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 ١

  :مقدمة 
ـــ اة مـــن بـــدهیات القـــول، أن الضـــغوط النفســـیة والأحـــداث الصـــعبة، ظـــاهرة بـــارزة فـــي الحی

ــــه    الإنســــانیة، یعایشــــها الإنســــان فــــي أوقــــات ومواقــــف مختلفــــة، وقــــد عبــــر عــــن هــــذه الحقیقــــة قول
 ôâs)s9 $uZø)n=yz": فــــــــــــــــــــــي محكــــــــــــــــــــــم تنزیلــــــــــــــــــــــه  -عــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــل-

z`»|¡SM}$# íÎû >ât6x. ") ٤: البلد(.  

ویقصـد بالكبــد فــي الآیــة السـابقة، مــا یكابــده الإنســان ویقاســیه مـن الشــدائد فــي الــدنیا وفــي 
یقوم الأشهاد، وأنـه ینبغـي لـه أن یسـعى فـي عمـلٍ یریحـه مـن هـذه الشـدائد ویوجـب لـه  البرزخ ویوم

ن لم یفعل، فإنـه لا یـزال یكابـد العـذاب الشـدید أبـد الآبـاد  ٕ :  ٢٠٠٢ ،السـعدي(الفرح والسرور الدائم وا
١٠٢٣(.  

فالإنســان لا یســتطیع أن یبقــى بمنــآى عــن الأحــداث الضــاغطة، أو أن یهــرب منهــا، لأن 
، )٤٧٥:  ١٩٩٠سـلامة، (قصور كفایته، ومن ثم الإخفـاق فـي الحیـاة ني نقص فعالیة الفرد و ذلك یع

التعــــرض للظــــروف  -مــــا أمكــــن–وبالتــــالي فــــإن عمــــل الإنســــان یفتــــرض أن یتجــــه نحــــو، تجنــــب 
، إلى إعادة التوافق مع البیئة   .الضاغطة وأن یسعى دوماً

ي الــذي یحتاجــه الإنســان فـــي وتعــد المســاندة النفســیة، مصــدراً مــن مصـــادر الأمــن النفســ
عالمــه الــذي یعــیش فیــه، بعــد لجوئــه إلــى االله عــز وجــل، حینمــا یشــعر أن هنــاك مــن یهــدده، وأن 

  .)٢:  ١٩٩٤الشناوي، عبد الرحمن، (طاقته أُجهدت أو استنفذت 

النفسي من أخطر التحدیات، التي تواجـه الأمـة الإسـلامیة الیـوم، وقـد أخبـر الانهزام ویعد 
یوشـك أن تـداعى علـیكم ":  eعن حدوث ذلك فـي آخـر الزمـان، مـن خـلال قولـه ، eالمعصوم 

، كــل مــن الأمــم،  یــا رســول االله أمــن قلــةٍ بنــا : قلنــا : كمــا تــداعى الأكلــة علــى قصــعتها، قــال أفــقٍ
، قال  ً : یومئذٍ كغثاء السیل، فینزع المهابـة مـن قلـوب عـدوكم،  أنتم یومئذٍ كثیر، ولكن تكونون غثاء

ابـن حنبـل، (" حـب الـدنیا وكراهیـة المـوت: ومـا الـوهن؟ قـال : قلنـا : بكم الـوهن، قـال ویجعل في قلو 
  .)٢٢٨:  ٥ت، ج.ب

ومــا مـــن شـــك فـــي أن الـــدعم النفســـي المبكـــر والملائـــم، یســـاعد النـــاس، فـــي التغلـــب علـــى 
  .)٦٣:  ٢٠٠٢بلسم، (المشاكل بشكل أفضل، ویساعدهم على اتخاذ القرارات السلیمة والملائمة 

الحاجــة إلــى ممارســة الــدعم النفســي، لمواجهــة الحــرب النفســیة، حــرب الإشــاعات وتشــتد 
والــدعایات، التــي هــي أشــد خطــورة، مــن الحــرب العســكریة، لكونهــا تســتخدم وســائل متعــددة، توجــه 



 ٢

:  ٢٠٠١عیـوش، (تأثیرها على أعصاب الناس ومعنویاتهم ووجـدانهم، وبـث روح الیـأس فـي النفـوس 
٢٩(.  

حــاد الــدولي واللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر، منــذ أوائــل التســعینات وقــد قــام كــل مــن الات
، ومـــع بدایـــة عـــام )٦٤:  ٢٠٠٢بلســـم، (باتخـــاذ خطـــوات محـــددة، لتلبیـــة متطلبـــات، الـــدعم النفســـي 

بـــدأت وكـــالات الغـــوث الإنســـانیة بإدمـــاج الـــدعم النفســـي، ضـــمن الخـــدمات لتـــي تقـــدمها ) ٢٠٠٠(
ض للصــدم ّ بعــد الصــراعات  -فــي الغ لــب–ات الانفعالیــة، التــي تــأتي للشــعوب، لا ســیما بعــد التعــر

  .)٦١:  ٢٠٠٢بلسم، (والكوارث 

ومــن بــدهیات القــول، أن الــدین یشــكل قاعــدة أساســیة، فــي البنــاء النفســي للفــرد، حتــى فــي 
، فــي  أقصــى حــالات الشــدة، وهــو یشــكل، معــززاً لســلوك الطمأنینــة والراحــة النفســیة، وعــاملاً قویــاً

ب على الضغوطات الحیاتیة  مواجهة المتاعب،   .)٢٣٠:  ٢٠٠٢عبد الصمد، (والتغلّ

ولتحقیــق الأمــن النفســي واطمئنــان القلــب، لــیس لنــا، إلا القــرآن الكــریم، الــذي یــزرع الأمــل 
والرضــا والســكینة فــي نفــوس المــؤمنین، حیــث لا تخلــو حیــاة الإنســان المعاصــر مــن بواعــث القلــق 

یما مـع تعـدد المهـام وكثـرة الأعبـاء، وتعقـد ظـروف الحیـاة والضیق ودواعي الارتیاب والتـردد، لا سـ
، ففیـه )٥٥:  ٢٠٠٨ریاض، (وتشابكاتها  ، فالقرآن الكریم إذا ما أقبلنا علیه تلاوة وتـدبراً وفهمـاً وعمـلاً

عــن –وجــل  الشــفاء مــن الأســقام والراحــة والســعادة فــي الحیــاة الــدنیا وفــي الآخــرة، وقــد قــال االله عــز
 ãAÍiît\çRur z`ÏB Èb#uäöçà)ø9$#: " -نفســـــــــــــــــــــــــــــه
$tB uqèd Öä!$xÿÏ© ×puH÷quëur 

tûüÏZÏB÷sßJù=Ïj9   üwur ßâÉÌìtÉ 
tûüÏJÎ=»©à9$# ûwÎ) #Yë$|¡yz ") ٨٢: الإسراء(.  

ومــن الجــدیر ذكــره، فــي هــذا المقــام، أن العدیــد مــن أســماء االله الحســنى، التــي وردت فــي 
للمؤمنین، وعنایتـه بهـم ورعایتـه لهـم، فـاالله كتابه العزیز، دلت على معاني الدعم النفسي والمساندة 

عـــز وجـــل، هـــو الـــرحمن الـــرحیم، یقضـــي حاجـــة المحتـــاج، ویـــدفع التـــألم عـــن نفســـه، وهـــو الوكیـــل 
أمــور عبــاده الكفیــل بــالخلق، وهــو الــوالي المتــولي أمــور خلقــه بالتــدبر والقــدرة  -بإحســانه–المتــولي 

ّ عـنهم برفـق ولطـف، والفعل، وهو عز وجـل الـرؤوف الـذي یـدفع السـوء عـن عبـا ده ویكشـف الضـر
  .)٧٩-١٩:  ١٩٩١رشدي، (وهو البر المتوسع في الإحسان، یمن على عباده 

علـــى أشـــكال متنوعـــة مـــن  -فـــي مواضـــع عدیـــدة مـــن ســـوره-احتـــوى القـــرآن الكـــریم، ولقــدـ 
ملحــة  یـةالـدعم النفسـي لعبــاد االله المـؤمنین، مــنهم الرسـل ومــنهم غیـر ذلـك، بمــا یعكـس حاجــة فطر 

إلـى الـذین یعـانون مـن الأمـراض النفسـیة،  -فقـط–الدعم، ویؤكد أن الـدعم النفسـي لا یتطـرق  لهذا



 ٣

الــخ، وعلــى ســبیل ... وأدوارهــم بنجــاح كــذلك الأســویاء محفــزاً لهــم علــى أداء مهــامهم  هإنمــا یحتاجــ
: المثـال لا الحصـر، خاطـب المـولى عـز وجـل نبیـه موسـى علیـه السـلام وأخـاه هـارون قـائلاً لهمـا 

"tA$s% üw !$sù$sÉrB ( ÓÍ_¯RÎ) !$yJà6yètB 

ßìyJóôr& 2îuër&ur ") ٤٦: طه(.  
وفــي موضــع آخــر، ســـاند المــولى ســبحانه وتعـــالى نبیــه الكــریم علیـــه الصــلاة والســلام، لمـــا 

مواســیاً –ولاقـى مـنهم أصــنافاً مـن العنـت والصـلف، نــزل قولـه تعـالى  ،e لــه المشـركین مضـایقة اشـتدت
 éÉ9ô¹$#ur $tBur x8çéö9|¹÷" -منبیه علیه الصلاة والسـلا

ûwÎ) «!$$Î/ 4 üwur ÷btìøtrB óOÎgøän=tæ 
üwur ÛÅs? íÎû 9,øä|Ê $£JÏiB öcrãçà6ôJtÉ 

ÇÊËÐÈ ¨bÎ) ©!$# yìtB tûïÏ%©!$# 
(#qs)¨?$# tûïÏ%©!$#¨r Nèd öcqãZÅ¡øtíC "

  .)١٢٨، ١٢٧: النحل (
، حینمــا تطــاول علیــه ، منافحــاً عنــهeوفــي موقــف آخــر، واســى االله عــز وجــل نبیــه محمــداً 

غیـر مسـبوق،  المشركون، مرشداً إیاه إلى ما فیه تسـریة عـن الـنفس ومبشـراً إیـاه بمنزلـة عالیـة وعطـاء
 &RÎ) öÅ»oYøãsÜôãr¯$!" :حیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى 

tçrOöqs3ø9$# ÇÊÈ Èe@|Ásù y7În/tçÏ9 
öçptùU$#ur ÇËÈ ûcÎ) öÅt¥ÏR$x© uqèd 

çétIö/F{$# ") ٣-١: الكوثر(.  
الله علـــى عبـــاده المـــؤمنین، بتقـــدیم الـــدعم النفســـي لهـــم، مصـــحوباً بإســـناد مـــادي وقـــد أنعـــم ا

ــــي، یحتاجونــــه فــــي الظــــروف الضــــاغطة، فجــــاء خطابــــه عــــز وجــــل لهــــم فــــي محكــــم تنزیلــــه جرائ ٕ  وا
"ôâs)s9 ãNà2ué|ÇtR ª!$# íÎû z`ÏÛ#uqtB 

;ouéçÏWü2   tPöqtÉur Aû÷üuZãm   øåÎ) 
öNà6÷Gt6yfôãr& öNà6è?uéøYx. öNn=sù 

Ç`øóè? öNà6Ztã $\«øãx© ôMs%$|Êur 
ãNà6øãn=tæ ÙßöëF{$# $yJÎ/ ôMt6ãmuë §NèO 
NçGøä©9ur öúïÌçÎ/ôâïB ÇËÎÈ §NèO tAtìRr& 

ª!$# ¼çmtGt^ãÅ3yô 4ín?tã ¾Ï&Î!qßôuë 
ín?tãur öúüÏZÏB÷sßJø9$# tAtìRr&ur 

#YäqãZã_ óO©9 $yd÷rtçs? z>¤ãtãur 
öúïÏ%©!$# (#rãçxÿx. 4 öÅÏ9ºsåur 
âä!#tìy_ tûïÍçÏÿ»s3ø9$# ") ٢٦-٢٥: التوبة(.  

  .ي وقواع هالدعملأسالیب العلاج النفسي ) ١٩٩٨(وقد عرض توفالیس، وروجیفتر 



 ٤

إلــى العوامـــل النفســـیة، التــي تســـاعد علـــى التوافــق مـــع المواقـــف ) ٢٠٠٣(وتطــرق حمـــادة 
ض أطفـال غـزة، إلـى خبـرات صـادمة، ) ٢٠٠٣(الضاغطة، وأشارت دراسة ثابت وآخرون  ّ إلى تعر

مــن قبــل الاحــتلال، وعقــدت ورشـة عمــل بقســم علــم الــنفس، بالجامعــة الإســلامیة،  بعـد هــدم بیــوتهم
م حـــول ســـبل الـــدعم النفســـي لأطفـــال قطـــاع غـــزة، بعـــد انتهـــاء الحـــرب ٦/١/٢٠١٠، ٥فـــي الفتـــرة 

الإجرامیة، التي مارس الاحتلال فیها كل أشكال الإرهاب النفسي والمادي في حـق مـواطني قطـاع 
  .غزة

فلســطیني، فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة، یعــاني مــن أحــداث دامیــة، ولا یــزال المجتمــع ال
م، حتـى یومنـا هـذا، فـدخل الحـزن ١٩٨٧اشتدت وتیرتهـا منـذ بدایـة الانتفاضـة الأولـى مـع بدایـة عـام 

كل بیت، حیث استشهد آلاف المواطنین وهدمت مئـات البیـوت، واعتقـل، وجـرح الآلاف، فضـلاً عـن 
، والــذي ســلب المــواطنین الآثـار النفســیة المــدمرة للحصــ ار المفــروض علــى قطـاع غــزة، ظلمــاً وعــدواناً

  .أدنى حقوقهم الإنسانیة

وقــد تحركــت العدیــد مــن المؤسســات الإنســانیة والتعلیمیــة، لتقــدم كافــة أنــواع الــدعم النفســي 
  .والمساندة الاجتماعیة، للذین تأثروا من جراء الظروف القاهرة المفروضة على المواطنین

ــــد لاحــــظ  ــــدعم النفســــي للمــــواطنین، تقــــوم وق ــــي تقــــدم ال ــــرامج الت ــــراً مــــن الب   الباحــــث، أن كثی
بأعمال موسمیة، مرتبطة بالحصول على تمویل مـن جهـات دولیـة داعمـة، كمـا تبـین افتقـار  -غالباً –

نطلـق منهــا، مـن خـلال توحیـد الــرؤى وتنسـیق الجهـود وتبــادل تهـذه البـرامج، إلـى اســتراتیجیة وطنیـة، 
  .ارب الناجعة، سعیاً لتحقیق الأهداف المنشودة على أكمل وجهالخبرات والتج

ـــدر للباحـــث،  ـــى وقـــد قُ العدیـــد مـــن المحاضـــرات التـــي یلقیهـــا، بعـــض الأجانـــب الاســـتماع إل
المختصـین فـي مجـال الإرشـاد النفسـي وتقـدیم الـدعم للمتضـررین مـن الأحـداث الضـاغطة، مـن حــین 

ض همتي، وحفزنـي علـى البحـث فـي الموضـوع ذاتـه، لآخر في جامعاتنا، مما استنفر تفكیري واستنه
فـي   ً متمیز   ً اعتقاداً مني، بأن لدینا كمسلمین، منهاجلكوني مهتماً بتأصیل العلوم التربویة والنفسیة، و 

  .هذا المجال، لاسیما من خلال القرآن الكریم

شــف عــن لكلتحدیــد مفهــوم الــدعم النفســي فــي القــرآن الكــریم، واوتجــيء هــذه الورقــة البحثیــة 
  .هأبرز أسالیب

  
  :في القرآن الكریم الدعم النفسي مفهوم  : ولاً 

مـن خــلال اطــلاع الباحـث، علــى أدبیــات الدراسـة ذات العلاقــة بالموضــوع، لـم یعثــر علــى 
ً علــى الجــذور  تحدیــد مفهــوم الــدعم النفســي مــن منظــور إســلامي، ممــا دفعــه إلــى الاعتمــاد ابتــداء



 ٥

روج بتعریـــف اصـــطلاحي إجرائـــي، فـــي ضـــوء النتـــائج التـــي اللغویـــة لأصـــل الكلمـــة، ومـــن ثـــم الخـــ
  .توصل إلیها، من خلال تحلیل الآیات الكریمة الخاصة بالموضوع

  

  :مفهوم الدعم النفسي 
اه  في الدعم ّ   .)٢١٦:  ١٩٨٦نقولا، (اللغة، من دعم الشيء، أسنده لئلا یمیل، أو أعانه وقو

، سـنِداً  والسند من الإسناد، وكل شيء، أسندت إلیه شیئاً ُ ُسـمى م سـند إلیـه، ی ُ فهو سند وما ی
، إذا عاضـــــد ، وجمعـــــه المســــاند، وســـــاندت الرجـــــل مســــاندةً : ت.ابـــــن منظـــــور، ب(ته وكاتفتــــه وســــنداً

١٢٥٧(.  

ومــن خــلال مــا ســبق، یتضــح أن المعنــى اللغــوي، للــدعم أو الإســناد، یــدور حــول الإعانــة 
  .والمكاتفة والمعاضدة

الخطــاب الربـاني الموجــه للمــؤمنین "رآن الكـریم بأنــه ویعـرف الباحــث الــدعم النفسـي فــي القــ
والتســـریة عـــن فـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل، بقصـــد إســـنادهم مـــن الناحیـــة النفســـیة وتقویـــة معنویـــاتهم 

نفوســهم وتطـــویر كفـــاءاتهم الذاتیـــة فـــي مواجهـــة الضـــغوط النفســـیة، الناتجـــة عـــن مصـــاعب الحیـــاة 
  ".العدیدة، ووقایتهم من إحباطات نفسیة محتملة

  :للدعم النفسي في القرآن الكریم، ما یلي یتضح من خلال المفهوم السابق و 
، وتقبـل علـى تــلاوة eأنـه فعـل موجـه نحـو الفئـة المؤمنـة، التـي تـؤمن بـاالله عـز وجـل ورسـوله  -

، فهـذا المنهـاج، لا یسـتفید القرآن وفهمه، ولدیها الاستعداد للاستجابة السلوكیة لأوامره ونواهیـه
 íÎû"ب المریضــــــــــــة، الــــــــــــذین قــــــــــــال االله عــــــــــــز وجــــــــــــل فــــــــــــیهم منــــــــــــه، أصــــــــــــحاب القلــــــــــــو 

NÎgÎ/qè=è% ÖÚzê£D ãNèdyä#tìsù ª!$# 
$ZÊtçtB ( óOßgs9ur ë>#xãtã 7OäÏ9r& 
$yJÎ/ (#qçR%x. tbqç/Éãõ3tÉ ") ١٠: البقرة(. 

توجیـــــه "یختلـــــف الـــــدعم النفســـــي، عـــــن مفهـــــوم العـــــلاج النفســـــي التـــــدعیمي، الـــــذي یســـــتهدف  -
" یامـــه بوظائفـــه الســـیكولوجیة وزیـــادة مهاراتـــه فـــي المواجهـــةومســـاعدة، المـــریض ورفـــع كفـــاءة ق

 .)٩:  ١٩٩٨نوفالیس وآخرون، . ن. بیتر(

كما یختلف الدعم النفسي، في القرآن الكریم عن مفهوم المساندة الاجتماعیـة، التـي یقصـد بهـا  -
ذین المجموعة الفرعیة من الأشخاص في إطار الشبكة الكلیة للعلاقات الاجتماعیة للفـرد، والـ"

عتمد علیهم للمساعدة العاطفیة والإجرائیة أو كلیهما  ُ  .)٥٦:  ٢٠٠٦دیاب، (ی



 ٦

فالمســـــاندة الاجتماعیـــــة بهـــــذا المفهـــــوم، شـــــكل مـــــن أشـــــكال التفاعـــــل الاجتمـــــاعي بـــــین الفـــــرد  -
والآخــرین، یتضــمن تقــدیم دعــم أو مســاعدة مادیــة أو معنویــة، فــي حــین أن الــدعم النفســي فــي 

وجـه مـن االله عـز وجـل إلـى عبـاده المـؤمنین، عبـر كتابـه العزیـز، م -فـي غالبـه–القرآن الكـریم 
ن كـــان هـــذا الـــدعم النفســـي  ٕ یصـــاحبه دعـــم مـــادي إجرائـــي، یأخـــذ طـــابع المســـاندة  -أحیانـــاً –وا

 .الاجتماعیة بین المؤمنین

النفســـي، أمكـــن الوصـــول، إلـــى  الــدـعممـــن خـــلال تتبـــع آیـــات الكتـــاب الحكـــیم، المتعلقـــة ب
  :تستوعب جمیع جوانب الحیاة الإنسانیة، ویمكن تلخیصها فیما یلي مجالات رئیسة ومتنوعة، 

  : أسالیب الدعم النفسي، كما جاءت في القرآن الكریم: ثانیاً 
اتجهــت الدراســات فــي الســنوات القلیلــة الماضــیة، نحــو تجــاوز، دراســة العلاقــة بــین إدراك 

مـــة الأحـــداث الضـــاغطة وأشـــكال المعانـــاة النفســـیة، إلـــى الاهتمـــام والتر  كیـــز علـــى المتغیـــرات المدعِّ
لقدرة الفـرد علـى المواجهـة الفاعلـة أو العوامـل المقاومـة، أي المتغیـرات النفسـیة المرتبطـة باسـتمرار 
الســـلامة النفســـیة، حتـــى فـــي مواجهـــة الظـــروف الضـــاغطة والتـــي بـــدورها تعـــزز قـــدرة الفـــرد علـــى 

  .)٢٧٥:  ١٩٩٦مخیمر، (مواجهة المشكلات والتغلب علیها 

فــي تقــدیم متنوعــة لأســالیب مه، الال اســتقراء آیــات القــرآن الكــریم، یتضــح اســتخدمــن خــو 
وهم یواجهون مواقف صعبة وضاغطة فـي الحیـاة، ویمكـن إجمـال أبرزهـا  ،النفسي للمؤمنینالدعم 

  :على النحو التالي 
  :التوجیه المعرفي لتكوین الرؤیة الصائبة ) أ

لضـاغطة فـي حیـاة الإنسـان، والسـیطرة علیهـا فمن العوامل الأساسـیة فـي مواجهـة الأحـداث ا
ضــبطها، تــوافر الإدراك المعرفــي، الــذي یقلــل مــن الآثــار الســلبیة للمشــكلة، لكونــه یعــین الفــرد علــى و 

  .)٣١:  ٢٠٠٣رفاعي، ( إدراك الموقف، بطریق إیجابیة ومتفائلة، وتفسیره بصورة واقعیة

  :وقد استخدم القرآن الكریم هذا الأسلوب من خلال 
زیــز الاعتقــاد الإیمــاني الحــازم، بــأن مــا أصــاب الإنســان مــن بــلاء، إنمــا هــو بقــدر، ویتضــح تع - ١

 ?e  :"bÎ) öÅö7ÅÁèللنبـــــــــــــي ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــلال التوجیـــــــــــــه القرآنـــــــــــــي 
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ìyâ÷nÎ) Èû÷üuät^ó¡ßsø9$# ( ß`øtwUur 
ßÈ/uétItR öNä3Î/ br& â/ä3t7äÅÁãÉ 

ª!$# 5>#xãyèÎ/ ïÆÏiB ÿ¾ÍnÏâZÏã ÷rr& 
$oYÉÏâ÷Ér'Î/ ( (#þqÝÁ/uétIsù $¯RÎ) 

Nà6yètB öcqÝÁÎn/uétIïB ") ٥٢-٥٠: التوبة(. 

إن الإیمـان  ن هذا الاعتقـاد الإیمـاني، یولـد استشـعاراً بـالأمن النفسـي، حیـثأوما من شك في 
د بالقـــدر خیـــره وشـــره،  الفـــرد المســـلم، بقـــوة داخلیـــة، مســـتمدة مـــن الیقـــین بـــأن مـــا أصـــاب یـــزوِّ

ـــم یكـــن لیخطـــأه، وأنـــه عـــز وجـــل وحـــده الـــذي یـــذهب عنـــه الضـــر  ویلهمـــه الصـــبر الإنســـان ل
  .)١٢٨:  ١٩٩٩الشناوي، (

ویبیـت فإنـه یتـأرجح ویهتـز وتتناوبـه الریـاح كالریشـة،  ،وحینما یصبح القلب خاویاً مـن الإیمـان
:  ٦، ج١٩٨٠قطــب، (فمنــع أم أصــابه الشــر فجــزع وخــوف دائــم، ســواء أصــابه الخیــر  قلــقفــي 

٣٦٩٩(.  
ه مــع معســكر الــذي یمكــن أن یواجهــه فــي صــراع ،تبصــیر الفــرد المســلم، بأشــكال مــن الــبلاء - ٢

 &ûcâqn=ö7çFs9 þíÎû öNà6Ï9ºuqøBr"الكفــر والشــرك 
öNà6Å¡àÿRr&ur  ÆãèyJó¡tFs9ur z`ÏB 

z`ÉÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# `ÏB 
öNà6Î=ö6s% z`ÏBur öúïÏ%©!$# 

(#þqä.uéõ°r& î]år& #ZéçÏWx. 4 
bÎ)ur (#rçéÉ9óÁs? (#qà)Gs?ur ¨bÎ*sù 

öÅÏ9ºså ô`ÏB ÏQ÷ìtã ÍëqãBW{$# ") ١٨٦: عمران آل(. 

المؤمنــــون تكــــالیف لیــــؤدي فــــالابتلاء، لا بــــد لــــه، ) ١٤٥:  ١، ج١٩٨٠قطــــب، (كمــــا أشــــار 
وتعـــز نفوســـهم بمقـــدار مـــا أدوا فـــي ســـبیلها مـــن تكـــالیف، والتـــي هـــي الـــثمن النفســـي، العقیـــدة، 

لهـــا، فالشـــدائد أضـــنَّ وكلمـــا تـــألموا فـــي ســـبیلها وبـــذلوا مـــن أجلهـــا، كانـــت أعـــز علـــیهم وكـــانوا 
مكنـــون القـــوى ومـــدخور الطاقـــة وتفـــتح فـــي القلـــب منافـــذ ومســـارب مـــا كـــان لیعلمهـــا تســـتحث 

 . المؤمن إلا تحت مطارق الشدائد
أین یقـع الخیـر، حیـث یكـره أشـیاء  -حیال المواقف الضاغطة-بیان أن الإنسان لا یدرك أحیاناً  - ٣

االله عـز وجـل لـه  تكون خیراً له ویحب أخرى تكون شراً له، فلا یدرك بواطن الأمور التـي یقـدرها
 ÏGä. ãNà6øãn=tæ ãA$tFÉ)ø9$#=|"ویحیطه بها علماً 
uqèdur ×nöçä. öNä3©9 ( #Ó|¤tãur br& 

(#qèdtçõ3s? $\«øãx© uqèdur ×éöçyz 
öNà6©9 ( #Ó|¤tãur br& (#qô6Åsè? 

$\«øãx© uqèdur @éü° öNä3©9 3 ª!$#ur 
ãNn=÷ètÉ óOçFRr&ur üw öcqßJn=÷ès? ") ـــــــــــــــــرة : البق

٢١٦(. 



 ٨

الفكـرة الخاطئـة التـي تـؤدي إلـى الشـعور بالتقصـیر وجلـد الـذات ومـا یصـاحب ذلـك مـن یح تصـح - ٤
 : ، ومـــن الشـــواهد علـــى ذلـــك رفـــع الحـــرج عـــن أصـــحاب الأعـــذار فـــي قولـــه عـــز وجـــل غــمـّ  هــمـٍّ 

"}§øä©9 ín?tã Ïä!$xÿyèëÒ9$# üwur ín?tã 
4ÓyÌöçyJø9$# üwur ín?tã öúïÏ%©!$# üw 

öcrßâÅgsÜ $tB öcqà)ÏÿYãÉ ëltçym #såÎ) 
(#qßs|ÁtR ¬! ¾Ï&Î!qßôuëur 4 $tB ín?tã 

öúüÏZÅ¡ósßJø9$# `ÏB 9@äÎ6yô 4 
ª!$#ur Öëqàÿxî ÒOãÏm§ë ÇÒÊÈ üwur 

ín?tã öúïÏ%©!$# #såÎ) !$tB x8öqs?r& 
óOßgn=ÏJóstGÏ9 |Mù=è% Iw ßâÅ_r& !$tB 

öNà6è=ÏH÷qr& Ïmøãn=tã (#q©9uqs? 
óOßgãZããôãr&¨r âÙãÏÿs? z`ÏB 

ÆìøB¤$!$# $ºRtìym ûwr& (#rßâÅgsÜ 
$tB tbqà)ÏÿZãÉ ") ٩٢، ٩١: التوبة(. 

هروبـاً بـه اللامسـؤول، الـذي یتمعـذرون التبریـري إقامة الحجة الدامغة، علـى أصـحاب التفكیـر  - ٥
مــن أداء الواجبــات المطلوبـــة، وتضــعف نفوســـهم تجــاه المواقـــف الضــاغطة، وعبـــر عــن ذلـــك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى   y7¨RÎ) üw ìÏâöksE ô`tB: "قول
|Mö6t7ômr& £`Å3»s9ur ©!$# ìÏâökuâ 

`tB âä!$t±oÑ 4 uqèdur ãNn=÷ær& 
öúïÏâtFôgßJø9$$Î/ ÇÎÏÈ 

(#þqä9$s%ur bÎ) ÆìÎ6®K¯R 3ìyâçlù;$# 
y7yètB ô#©ÜyÇtGçR ô`ÏB !$uZÅÊöër& 4 

öNs9urr& `Åj3yJçR óOßg©9 $·Btçym 
$YZÏB#uä #Ót<øgäÜ Ïmøãs9Î) ßNºtçyJrO 

Èe@ä. &äóÓx« $]%øóÍhë `ÏiB $¯Rà$©! 
£`Å3»s9ur öNèduésYò2r& üw öcqßJn=ôètÉ "

 .)٥٧، ٥٦: القصص (

التأكیــد علــى أن مــا یصــیب المســلم مــن قــرح، فــإن الشــيء نفســه یصــیب غیــرهم، وأن الأحــوال  - ٦
تتغیــر ولا تثبــت، لأن االله عــز وجــل لا یكتــب التمكــین فــي الأرض للظــالمین، وفــي  والظــروف

المقابـــل مطلــــوب مــــن المــــؤمنین، أن یجاهــــدوا فـــي ســــبیل االله ویبــــذلوا أرواحهــــم لنصــــرة الــــدین 
: -المــؤمنین عبــاده مخاطبـاً –قولـه ســبحانه وتعــالى  ذلــك علــى ودل والمـذل، المهــین، الواقــع ییـروتغ

"bÎ) öNä3ó¡|¡ôJtÉ Óyöçs% ôâs)sù ¡§tB 
tPöqs)ø9$# Óyöçs% ¼ã&é#÷VÏiB 4 

y7ù=Ï?ur ãP$ÉF{$# $ygä9Ír#yâçR 
tû÷üt/ Ä¨$¨Y9$# zNn=÷èuãÏ9ur ª!$# 

öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä xãÏÇGtÉur 

öNä3ZÏB uä!#yâpkà 3 ª!$#ur üw è=ÏtäÜ 

tûüÉKÎ=»©à9$#" )١٤٠ :عمران آل(. 



 ٩

  

  :استحضار الصورة الإیجابیة عن الذات ) ب
تقــدیر الــذات، مــن أهــم متغیــرات "مــن المتعــارف علیــه عنــد المشــتغلین بمیــدان الــنفس، أن 

 الشخصــیة، التــي تمثــل وقایــة وحصــانة فــي مواجهــة الأحــداث الضــاغطة علــى الصــحة الجســمیة
  .)٤٦:  ٢٠٠٨راضي، (" والنفسیة للفرد

ولمواجهــــة ادعــــاءات المنحــــرفین، نلحــــظ تركیــــز القــــرآن الكــــریم علــــى استحضــــار الصــــورة 
  .الإیجابیة عن الذات، لدى المؤمنین، تأكیداً على تمیزهم واستقامتهم وأهلیتهم لقیادة الناس

 e- : "!$tBمخاطبـــاً نبیـــه –ومــن الشـــواهد علـــى ذلــك، مـــا جـــاء فــي قولـــه عـــز وجــل  - ١

$uZø9tìRr& y7øãn=tã tb#uäöçà)ø9$# 

#ís+ô±tFÏ9 ÇËÈ ûwÎ) ZotçÅ2õãs? `yJÏj9 
4Óy´øÉsÜ ÇÌÈ WxÉÍî\s? ô`£JÏiB t,n=y{ 

uÚöëF{$# ÏNºuq»uK¡¡9$#ur 

ín?ãèø9$# ÇÍÈ ß`»oH÷q§ç9$# ín?tã 
Ä¸öçyèø9$# 3ìuqtGóô$# ÇÎÈ ¼çms9 $tB 

íÎû ÏNºuq»yJ¡¡9$# $tBur íÎû 

ÇÚöëF{$# $tBur $yJåks]÷èt/ $tBur 
|MøtrB 3ìué©Y9$# ÇÏÈ bÎ)ur öçygøgrB 

ÉAöqs)ø9$$Î/ ¼çm¯RÎ*sù ãNn=÷ètÉ 
§éÅc£9$# ís"÷zr&ur ÇÐÈ ª!$# Iw 
tm»s9Î) ûwÎ) uqèd ( ã&s! âä!$yJóôF{$# 

4Óo_ó¡çtø:$# ") ٨-٢: طه(. 

وفـــي موضـــع آخـــر مـــن كتـــاب االله العزیـــز، یواســـي االله عـــز وجـــل نبیـــه الكـــریم، علیـــه الصـــلاة 
بـل المشـركین، الـذین وصـفوه بمـا لا یلیـق بـه، بهتانـاً وزوراً  والسلام، نافیاً عنه ما تهم بـه مـن قِ

"úc 4 ÉOn=s)ø9$#ur $tBur tbrãçäÜó¡oÑ 
ÇÊÈ !$tB |MRr& ÏpyJ÷èÏZÎ/ y7În/uë 

5bqãZôfyJÎ/ ÇËÈ ¨bÎ)ur y7s9 #·çô_V{ 
uéöçxî 5bqãZôJtB ÇÌÈ y7¯RÎ)ur 

4ín?yès9 @,è=äz 5OäÏàtã ÇÍÈ 
çéÅÇö6çF|¡sù tbrçéÅÇö7ãÉur ÇÎÈ 
ãNä3ÍhãÉr'Î/ ãbqçGøÿyJø9$# ÇÏÈ ¨bÎ) 

öÅ/uë uqèd ãNn=÷ær& `yJÎ/ ¨@|Ê `tã 
¾Ï&Î#ãÎ7yô uqèdur ãNn=÷ær& 

tûïÏâtGôgßJø9$$Î/ ") ٧-١: القلم(.  
– تعــالى قولــه ، لكونــه یســتمع للنــاس ویصــدقهم، نــزلeنمــا ســخر المنــافقون مــن الرســول وحی

ـــــــــة  مؤكـــــــــداً  یجابی ٕ ـــــــــى أن مـــــــــا وصـــــــــفوه بـــــــــه ســـــــــمة جمیلـــــــــة وا  ãNåk÷]ÏBur"عل
öúïÏ%©!$# tbrèå÷sãÉ ¢ÓÉ<¨Z9$# 

öcqä9qà)tÉur uqèd ×bèåé& 4 ö@è% 

ãbèåé& 9éöçyz öNà6©9 ß`ÏB÷sãÉ «!$$Î/ 



 ١٠

ß`ÏB÷sãÉur öúüÏYÏB÷sßJù=Ï9 ×puH÷quëur 
z`ÉÏ%©#Ïj9 (#qãZtB#uä öNä3ZÏB 4 
tûïÏ%©!$#ur tbrèå÷sãÉ tAqßôuë «!$# 

öNçlm; ë>#xãtã ×LìÏ9r& ") ٦١: التوبة(. 

ووصـم والمـؤمنین،  eومن صور تأكید الصورة الإیجابیة عن الذات، نفي الذل عـن الرسـول  - ٢
: عـــال  فـــ  ذلـــك المنـــافقین بالجهـــل وانحـــراف معـــاییر الحكـــم علـــى الأشـــخاص، حیـــث قـــال ت

"tbqä9qà)tÉ ûÈõs9 !$oY÷èy_§ë ín<Î) 
ÏpoYÉÏâyJø9$#  Æy_Ìç÷Çããs9 ñìtãF{$# 

$pk÷]ÏB ¤AsåF{$# 4 ¬!ur äo¨ìÏèø9$# 

¾Ï&Î!qßôtçÏ9ur öúüÏZÏB÷sßJù=Ï9ur 
£`Å3»s9ur öúüÉ)Ïÿ»oYßJø9$# üw 

tbqßJn=ôètÉ ") ٨: المنافقون(. 

 -الإیماني والأخلاقي، علـى الكفـار والجهـال–ومن باب التأكید، على تمیز المؤمنین وتفوقهم 
، إلــى أشـار القــرآن الكــریم،  ن كــانوا أقــل عــدداً ٕ أن الغلبــة للمــؤمنین فـي معــركتهم مــع الباطــل، وا

ـــــــــــــالكم  ـــــــــــــالنوع لا ب  pköâr'¯»tÉ êÓÉ<¨Z9$#$"إذ العبـــــــــــــرة ب
ÇÚÌhçym öúüÏZÏB÷sßJø9$# ín?tã 

ÉA$tFÉ)ø9$# 4 bÎ) `ä3tÉ öNä3ZÏiB 

tbrçéô³Ïã tbrçéÉ9»|¹ (#qç7Î=øótÉ 

Èû÷ütGsù($ÏB 4 bÎ)ur `ä3tÉ Nà6ZÏiB 

×psù($ÏiB (#þqç7Î=øótÉ $Zÿø9r& 

z`ÏiB öúïÏ%©!$# (#rãçxÿx. 
óOßg¯Rr'Î/ ×Pöqs% ûw öcqßgs)øÿtÉ ÇÏÎÈ 
z`»t«ø9$# y#¤ÿyz ª!$# öNä3Ytã 

zNÎ=tæur ûcr& öNä3äÏù $Zÿ÷è|Ê 4 bÎ*sù 
`ä3tÉ Nà6ZÏiB ×psù($ÏiB ×otçÎ/$|¹ 

(#qç7Î=øótÉ Èû÷ütGsù($ÏB 4 bÎ)ur 
`ä3tÉ öNä3ZÏiB ×#ø9r& (#þqç7Î=øótÉ 

Èû÷üxÿø9r& ÈbøåÎ*Î/ «!$# 3 ª!$#ur 
yìtB tûïÎéÉ9»¢Á9$# ") ٦٦، ٦٥: الأنفال(.  

وفـي معــرض التأكیـد علــى المفهـوم الســابق، أشـار القــرآن الكـریم، إلــى تمیـز أمــة الإسـلام، فــي 
الخیریــة، مقارنــة بــالأمم الأخــرى، ویتضــح ذلــك مــن خــلال الخطــاب الربــاني  ورســالتها عقیــدتها

 &öNçGZä. uéöçyz >p¨Bé"الموجــــــــــــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
ôMy_Ìç÷zé& Ä¨$¨Y=Ï9 tbrâêßDù's? 

Å$rãç÷èyJø9$$Î/ öcöqyg÷Ys?ur Ç`tã 

Ìçx6ZßJø9$# tbqãZÏB÷sè?ur «!$$Î/ 3 
öqs9ur öÆtB#uä ã@÷dr& É=»tGÅ6ø9$# 

tb%s3s9 #Zéöçyz Nßg©9 4 ãNßg÷ZÏiB 

öcqãYÏB÷sßJø9$# ãNèdçésYò2r&ur 
tbqà)Å¡»xÿø9$# ÇÊÊÉÈ `s9 

öNà2rïéÛØtÉ HwÎ) î]år& ( bÎ)ur 



 ١١

öNä.qè=ÏG»s)ãÉ ãNä.qó9uqãÉ 
uë$t/÷äF{$# §NèO üw öcrçé|ÇZãÉ ") آل عمــــــــــــران :

١١١، ١١٠(. 

  :تعزیز ثقة المؤمنین بأنفسهم ) ج
فحینما تعمد الجاهلین، إلى زعزعـة ثقـة المـؤمنین بأنفسـهم، لا بـد مـن إجـراء مضـاد یتمثـل 

–في تعزیزها، وهذا أكد علیه النهج القرآني، حینمـا سـخر الكفـار مـن المـؤمنین، فنـزل قولـه تعـالى 
 tûÉiïãó: " -ر هـــــــــــذا الســـــــــــلوك المشـــــــــــینداعمـــــــــــاً للنفـــــــــــوس المؤمنـــــــــــة وماحیـــــــــــاً لأثـــــــــــ

tûïÏ%©#Ï9 (#rãçxÿx. äo4quäysø9$# 
$uã÷Rëâ9$# tbrãçyÇó¡oÑur z`ÏB 
z`ÉÏ%©!$# (#qãZtB#uä ¢ z`ÉÉã©9$#ur 
(#öqs)¨?$# óOßgs%öqsù tPöqtÉ 

ÏpyJ»uäÉ)ø9$# 3 ª!$#ur ä-ãóöçtÉ `tB 
âä!$t±oÑ ÎéöçtóÎ/ 5>$|¡Ïm ") ٢١٢: البقرة(.  

ذبــان  ٕ ، امتــدح االله عــز وجــل عبــاده المــؤمنین، eفــي عهــد الرســول  ،الشــهیرة حادثــة الإفــكوا
الــذین ظنــوا بأنفســهم خیــراً وأدركــوا أن مــا أشــاعه المنــافقون فــي حــق أم المــؤمنین عائشــة إفــك وبهتــان 

، وعبــــر عــــن هــــذا المشــــهد مــــا جــــاء فــــي محكــــم التنزیــــل   (bÎ¨"عظــــیم، وظنــــوا بأنفســــهم خیــــراً
tûïÏ%©!$# râä!%y` Å7øùM}$$Î/ ×pt6óÁãã 
ö/ä3YÏiB 4 üw çnqç7|¡øtrB #uéü° Nä3©9 ( 

ö@t/ uqèd ×éöçyz ö/ä3©9 4 Èe@ä3Ï9 
<õÍêöD$# Nåk÷]ÏiB $¨B |=|¡tFø.$# z`ÏB 
ÉOøOM}$# 4 ìÏ%©!$#ur 4Ü¯<uqs? 

¼çnuéö9Ï. öNåk÷]ÏB ¼çms9 ë>#xãtã 
×LìÏàtã ÇÊÊÈ Iwöq©9 øåÎ) çnqãKçF÷èÏÿxú 

£`sß tbqãZÏB÷sßJø9$# 
àM»oYÏB÷sßJø9$#ur öNÍkÅ¦àÿRr'Î/ 

#Zéöçyz (#qä9$s%ur !#xã»yd Ô7øùÎ) 
×ûüÎ7ïB ")١٢، ١١: النور(.  

مـوا بـه وجاء في تفسیر الآیة السابقة، ظن المؤمنین بعضهم ببعض خیـراً وهـو السـلام ممـا  ُ ر
  .)٦١٠:  ٢٠٠٢السعدي، ( الباطلالإفك وأن معهم الإیمان المعلوم، یدفع ما قیل فیهم من 

، لمــا عــاد eومــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن تعزیــز الثقــة بــالنفس، مــا صــنعه الرســول 
ون، ورســـول االله جــ ، مقبــل مـــع القـــوم، eیش المســـلمین، مــن غـــزوة مؤتــة ولقـــیهم الصـــبیان، یشــتدّ

ن جعفــر، فـأُتي بعبــد االله فأخــذه، فحملــه خـذوا الصــبیان فــاحملوهم، أعطـوني ابــ: "علـى دابــة، فقــال 
ار فـررتم : بین یدیه قال  ّ ـر  -فـي سـبیل االله–وجعل الناس یحثـون علـى الجـیش التـراب ویقولـون یـا فُ



 ١٢

ُ :  eفیقول رسول االله : ال ق ار إن شـاء االله تعـالى ار، ولكـنهم  ّ لیسوا بـالف ّ ـر ، ٢٠٠٤ابـن هشـام، (" الكُ
  .)١٢:  ٤ج
  

  :مواجهة الظروف الضاغطة في الإرشاد إلى أنماط السلوك الفاعل ) د
التــي أرشــد إلیهــا القــرآن الكــریم، المــؤمنین، -ویمكــن إجمــال أبــرز أنمــاط الســلوك، الفاعــل 

  :على النحو التالي  -المواقف الضاغطةلمواجهة 
ــــــــــتلاء، عمــــــــــلاً بالتوجیــــــــــه الربــــــــــاني  - ١ ــــــــــي حالــــــــــة التعــــــــــرض للاب الحــــــــــث علــــــــــى الصــــــــــبر، ف

"Nä3¯Ruqè=ö7oYs9ur &äóÓy´Î/ z`ÏiB 

Å$öqsÉø:$# Æíqàfø9$#ur <Èø)tRur 
z`ÏiB ÉAºuqøBF{$# Ä§àÿRF{$#ur 

ÏNºtçyJ¨W9$#ur 3 ÌçÏe±o0ur 
öúïÎéÉ9»¢Á9$# ÇÊÎÎÈ tûïÏ%©!$# 

!#såÎ) Nßg÷Fu;»|¹r& ×pt7äÅÁïB 
(#þqä9$s% $¯RÎ) ¬! !$¯RÎ)ur 
Ïmøãs9Î) tbqãèÅ_ºuë ÇÊÎÏÈ 

y7Í´¯»s9'ré& öNÍköén=tæ ÔNºuqn=|¹ 
`ÏiB öNÎgÎn/§ë ×pyJômuëur ( 

öÅÍ´¯»s9'ré&ur ãNèd tbrßâtGôgßJø9$# "
الابـتلاء،  ، ففي الآیـات السـابقة، تهیئـة نفسـیة للمـؤمنین، لتلقـي أشـكال مـن)١٥٧-١٥٥: البقرة (

وحــث علــى الصــبر عنــد المصـــائب، وتعزیــز لهــذا الــنهج، مـــن خــلال إظهــار رضــى االله عـــز 
، یكـرهواعلـم أن فـي الصـبر علـى مـا "وقـد جـاء فـي التوجیـه النبـوي الشـریف ، وجل على فعلهم

، وأن النصــر مــع الصــبر، وأن الفــرج مــع الكــرب، وأن مــع العســر یســراً  ابــن حنبــل، (" خیــراً كثیــراً
  . )٣٠٧ :١ت، ج.ب

 éÉ9ô¹$$sù÷" :بــــــــالتزام الصـــــــبر بقولــــــــه  eالمــــــــولى عـــــــز وجــــــــل نبیـــــــه  وأمـــــــر
È/õ3çtÎ: y7În/uë üwur `ä3s? 

É=Ïm$|Áx. ÏNqçtø:$# øåÎ) 3ìyä$tR 
uqèdur ×PqÝàõ3tB ÇÍÑÈ Iwöq©9 br& 

¼çmx.uëºyâs? ×pyJ÷èÏR `ÏiB ¾ÏmÎn/§ë 
xãÎ6ãZs9 Ïä!#tçyèø9$$Î/ uqèdur 
×PqãBõãtB ÇÍÒÈ çm»t6tGô_$$sù ¼çmö/uë 

¼ã&s#yèyfsù z`ÏB tûüÅsÎ=»¢Á9$# ÇÎÉÈ 
bÎ)ur ßä%s3tÉ tûïÏ%©!$# (#rãçxÿx. 

y7tRqà)Ï9÷îãçs9 óOÏdÌç»|Áö/r'Î/ 
$£Js9 (#qãèÏÿxú tçø.Ïe%!$# 

tbqä9qà)tÉur ¼çm¯RÎ) ×bqãZôfpRmQ 
ÇÎÊÈ $tBur uqèd ûwÎ) Öçø.Ïå 

tûüÏHs>»yèù=Ïj9 ") ٥٢-٤٨: القلم(.  
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ر اء في تفسیر الآیات اوج ّ ُصـب ، فـالحكم القـدري، ی لسـابقة، أي اصـبر لمـا حكـم بـه شـرعاً وقـدراً
تلقــى بالســخط والجــزع ُ ــؤذى منــه، ولا ی ُ والمقصــود بصــاحب الحــوت، نبــي االله یــونس  ،علــى الم

علیــه الســلام، والمعنــى لا تشــابهه فــي الحــال التــي أوصــلته وأوجبــت لــه الانحبــاس فــي بطــن 
 .)٩٧٧:  ٢٠٠٢السعدي، (المطلوب الحوت، وهو عدم صبره على قومه، الصبر 

الاســتمرار فــي أداء العبــادات ومــن ذلــك الاســتعانة بــاالله عــز وجــل فــي الأزمــات، واللجــوء إلیــه  - ٢
بالـدعاء، طلبـاً للعـون والوقایـة مـن المصـائب والمنغصـات الحیاتیـة، وهـذا مـا دأب علـى فعلـه، 

، eرســول االله  كنــت أخــدم: ، ودل علــى ذلــك قــول أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه eالنبــي 
 اللهم إني أعوذ بـك مـن الهـم والحـزن والعجـز والكسـل والخبـث والبخـل"وأسمعه یكثر أن یقول 

 .)٢٣٤:  ٥، ج١٩٨٧البخاري، (الدین وغلبة الرجال وضلع والجبن، 

یتعـوذ : بـه أمـر، یـدعو ، كـان إذا حز eأن رسـول االله "وفي الحدیث الشریف، عن أبي هریرة 
:  ٤، ج١٩٧٠ابــن الأثیـــر، (" لشـــقاء، وســوء القضـــاء، وشــماتة الأعـــداءمــن جهـــد الــبلاء، ودرك ا

٢٩٥(. 

إلـى البحـث علماء النفس فـي الآونـة الأخیـرة، اتجهـوا "أن  -في هذا المقام-ومن الجدیر ذكره 
والتـــي یمكـــن أن تقلـــل مـــن وقـــع التـــأثیر الســـلبي ) نفســـیة واجتماعیـــة(عـــن المتغیـــرات الواقیـــة 

  .)١٧:  ٢٠٠٠راضي، (" الضاغطةالمتتابع للأحداث الحیاتیة 
وقــد أشــار القــرآن الكــریم، إلــى طبیعــة الإنســان، بأنــه هلــوع، یجــزع إن أصــابه فقــر أو مــرض أو 
ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا یستعمل فـي ذلـك الصـبر والرضـا بمـا قضـى االله، 

 هـذا ، ویتضح)٩٨٣:  ٢٠٠٢السعدي، ( واستثنى المصلین الذین إذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا
ــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل  الوصــــــــــف ــــــــــي قول  #${bÎ) z`»|¡SM¨": للإنســــــــــان ف

t,Î=äz %·æqè=yd ÇÊÒÈ #såÎ) çm¡¡tB 
ïé¤³9$# $Yãrâìy_ ÇËÉÈ #såÎ)ur 
çm¡¡tB çéöçsÉø:$# $¸ãqãZtB ÇËÊÈ ûwÎ) 

tû,Íj#|ÁßJø9$# ÇËËÈ tûïÏ%©!$# öNèd 
4ín?tã öNÍkÍEüx|¹ tbqßJÍ¬!#yä ") ١٩: المعــــــارج-

لاة مــن الوســائل التــي تتحقــق فیهــا الراحــة النفســیة، وجــاء فــي الهــدي النبــوي، عــن فالصــ، )٢٣
، البوصــیري(" أرحنــا بهــا یــا بــلال: "یقــول  eســمعت النبــي : ، عــن رجــل قــال الجعــدســالم أبــي 

  .)٤٨٢:  ١ت، ج.ب
ّ مــن : "، عــن الأهمیــة الروحیــة النفســیة للصــلاة مــن خــل قولــهeوقــد عبــر الرســول  بــب إلــي ُ ح

 .)٢٢٨:  ٣ت، ج.ابن حنبل، ب(" نساء والطیب وجعل قرة عیني في الصلاةالدنیا، ال
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فاعلة في مواجهة مصـادر تهدیـد الأمـن النفسـي، والمتمثلـة فـي الجهـات تكتیكات الإرشاد إلى  - ٣
المعادیة، التي تشكل عوامل تـأثیر سـلبي علـى نفـوس المـؤمنین باتخـاذ أسـالیب متنوعـة، ومـن 

 :ذلك على سبیل المثال لا الحصر 

نفســــه حزنــــاً علــــى الضــــالین، وحســــرة علــــیهم، فلــــیس علیــــه، إلا یهلــــك بــــألا  eأمــــر الرســــول  -
، ویتضــح ذلــك مــن خــلال قــول االله عــز )٧٥٠:  ٢٠٠٢الســعدي، (إبلاغهــم، ولــیس علیــه هــداهم 

 yJsùr& tûÉiïãó ¼çms9`": وجل لنبیه الكریم علیـه الصـلاة والسـلام 
âäþqßô ¾Ï&Î#uHxå çn#uätçsù $YZ|¡ym ( 
¨bÎ*sù ©!$# ë@ÅÒãÉ `tB âä!$t±oÑ 

ìÏâökuâur `tB âä!$t±oÑ ( üxsù ó=ydõãs? 
y7Ý¡øÿtR öNÍköén=tã BNºuéy£ym 4 ¨bÎ) 

©!$# 7LìÎ=tæ $yJÎ/ tbqãèoYóÁtÉ ") ٨: فاطر(. 

 وجـــل، عـــز االله ، علـــى الصـــبر علــى أقـــوال المشـــركین وتجنـــبهم والتوكــل علـــىeحــث الرســـول  -

 è>§ë É-Îéô³yJø9$#"جــــــــــــــــاء فــــــــــــــــي محكــــــــــــــــم التنزیــــــــــــــــل  حیــــــــــــــــث
É>ÌçøópRùQ$#ur Iw tm»s9Î) ûwÎ) uqèd 

çnõãÏÉªB$$sù WxãÏ.ur ÇÒÈ ÷éÉ9ô¹$#ur 
4ín?tã $tB tbqä9qà)tÉ öNèdöçàf÷d$#ur 

#\çôfyd WxäÏHsd ÇÊÉÈ íÎTöësåur 
tûüÎ/Éjãs3çRùQ$#ur íÍ<'ré& 

ÏpyJ÷è¨Z9$# ö/àSù=ÎdgtBur ¸xãÎ=s% 
ÇÊÊÈ ¨bÎ) !$uZ÷Ét$s! Zw%s3Rr& 

$VJäÏtrbur ÇÊËÈ $YB$yèsÛur #så 
7p¢Áäî $¹/#xãtãur $VJãÏ9r& ÇÊÌÈ 
tPöqtÉ ß#ã_öçs? ÞÚöëF{$# 

ãA$t7Ågø:$#ur ÏMtR%x.ur 
ãA$t6Ågø:$# $Y6èÏVx. ¸xäÎg¨B ") ٩: المزمــــــــــــل-

١٤(. 

والمقصــود بــالهجر فــي الآیــات الســابقة، الهجــر الــذي لا یترتــب علیــه أذیــة، فهــو إعــراض عــن 
 . )٩٨٠:  ٢٠٠٢السعدي، ( eأقوال المشركین التي تؤذي الرسول 

 والمبــادرة ، إلــى عــدم الاكتــراث، بتشــكیك المنــافقین فــي نبوتــه واتهامــه بالكــذب،eإرشــاد النبــي  -

 مخاطبـاً – وجـل ه باستخدام الحجـة القویـة الدامغـة، ودل علـى ذلـك قولـه عـزإلى الرد علی الواثقة

 /y7¯=yèn=sù 88Íë$s? uÙ÷èt" :-والسـلام الصـلاة علیه نبیه
$tB #ÜyrqãÉ öÅøãs9Î) 7,Í¬!$|Êur 

¾ÏmÎ/ x8âëôâ|¹ br& (#qä9qà)tÉ Iwöqs9 
tAÌìRé& Ïmøãn=tã îî\x. ÷rr& uä!$y_ 
¼çmyètB î7n=tB 4 !$yJ¯RÎ) |MRr& 
ÖçÉÉãtR 4 ª!$#ur 4ín?tã Èe@ä. &äóÓx« 
î@äÅ2ur ÇÊËÈ ÷Pr& öcqä9qà)tÉ 



 ١٥

çm1uétIøù$# ( ö@è% (#qè?ù'sù 
Îéô³yèÎ/ 9ëuqßô ¾Ï&Î#÷VÏiB 

;M»tÉuétIøÿãB (#qãã÷ä$#ur Ç`tB 
OçF÷èsÜtGóô$# `ÏiB Èbrßä «!$# bÎ) 

óOçFZä. tûüÏ%Ïâ»|¹ ") ١٣، ١٢: هود(. 
إرشــاد المــؤمنین إلــى عــدم الخــوف مــن أولیــاء الشــیطان، والخــوف ینبغــي أن یكــون مــن االله عــز  -

ــــــــــه القرآنــــــــــي ــــــــــي التوجی ــــــــــث جــــــــــاء ف  yJ¯RÎ) ãNä3Ï9ºså$" وجــــــــــل، حی
ß`»sÜøã¤±9$# ß$ÈhqsÉäÜ 

¼çnuä!$uäÏ9÷rr& üxsù öNèdqèù$yÇs? 
Èbqèù%s{ur bÎ) LäêZä. tûüÏZÏB÷sïB ") آل عمـــران :

١٧٥(. 
 

إظهار الاحترام والتقدیر والرضا عن النماذج المتألقة فـي مواجهـة الضـغوط والمحـن ) هـ
  :بدرجة عالیة من الصلابة النفسیة 

  :عزیز، ما یلي والأمثلة على هذا الأسلوب، عدیدة لعل من أبرزها في كتاب االله ال
علــى نصــرة الــدین، بإظهـار الرضــا عــن ســلوكهم وفــي  eتعزیـز المــؤمنین الــذین بــایعوا الرسـول  - ١

–ذلــك مســاندة نفســیة وتثبیــت علــى الــنهج وتجــذیر لحالــة الصــمود، ودلــل هــذا قولــه عــز وجــل 
 #$!ôâs)©9 ö_ÅÌuë ª" -مخاطبــــــــاً نبیــــــــه علیــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام

Ç`tã öúüÏZÏB÷sßJø9$# øåÎ) 
öÅtRqãèÎÉ$t7ãÉ |MøtrB Íotçyf¤±9$# 

zNÎ=yèsù $tB íÎû öNÍkÍ5qè=è% tAtìRr'sù 
spuZäÅ3¡¡9$# öNÍköén=tã 
öNßgt6»rOr&ur $[s÷Gsù $Y6ÉÌçs% ÇÊÑÈ 
zOÏR$tótBur ZouéçÏVx. 

$pktXräãè{ù'tÉ 3 tb%x.ur ª!$# 
#¹ìÉÌìtã $VJãÅ3ym ")١٩، ١٨: الفتح(. 

، رغم ما أصابهم من الجراح، لم یستسلموا eوالرسول  الثناء على المؤمنین، الذین استجابوا الله - ٢
إلى تخویف الناس لهم بإخبـارهم أن التیـار المعـادي قـد أجمـع لهـم وجهـز نفسـه لملاقـاتهم، فكـان 

 خـلال مـن ذلـك، عنـه، وقـد عبـر القـرآن الكـریم عـنومرضـیاً محبباً إلى االله عـز وجـل، هذا الفعل، 

 !¬ #$tûïÏ%©!$# (#qç/$yftGóô" :تعــالى  قولــه
ÉAqßô§ç9$#ur -ÆÏB Ïâ÷èt/ !$tB 
ãNåku5$|¹r& ßyöçs)ø9$# 4 tûïÏ%©#Ï9 
(#qãZ|¡ômr& öNåk÷]ÏB (#öqs)¨?$#ur 

íçô_r& îLìÏàtã ÇÊÐËÈ tûïÏ%©!$# tA$s% 
ãNßgs9 â¨$¨Z9$# ¨bÎ) }¨$¨Z9$# ôâs% 

(#qãèuKy_ öNä3s9 öNèdöqt±÷z$$sù 
öNèdyä#tìsù $YZ»yJÉÎ) (#qä9$s%ur 



 ١٦

$uZç6ó¡ym ª!$# zN÷èÏRur 
ã@ãÅ2uqø9$#" )١٧٣، ١٧٢ :عمران آل(. 

ـــــاء ح الصـــــابرین أمـــــام المحـــــن والمصـــــائب اامتـــــد - ٣ ـــــل والثن ـــــیهم، كمـــــا جـــــاء فـــــي محكـــــم التنزی عل
"Nä3¯Ruqè=ö7oYs9ur &äóÓy´Î/ z`ÏiB 

Å$öqsÉø:$# Æíqàfø9$#ur <Èø)tRur 

z`ÏiB ÉAºuqøBF{$# Ä§àÿRF{$#ur 
ÏNºtçyJ¨W9$#ur 3 ÌçÏe±o0ur 
öúïÎéÉ9»¢Á9$# ÇÊÎÎÈ tûïÏ%©!$# 

!#såÎ) Nßg÷Fu;»|¹r& ×pt7äÅÁïB 
(#þqä9$s% $¯RÎ) ¬! !$¯RÎ)ur 
Ïmøãs9Î) tbqãèÅ_ºuë ÇÊÎÏÈ 

y7Í´¯»s9'ré& öNÍköén=tæ ÔNºuqn=|¹ 
`ÏiB öNÎgÎn/§ë ×pyJômuëur ( 

öÅÍ´¯»s9'ré&ur ãNèd tbrßâtGôgßJø9$# "
 .)١٥٧-١٥٥: البقرة (

  

المحــن وتحقیــق النصـر والحصــول علــى الأجــر تطمـین المــؤمنین وتبشــیرهم باجتیـاز ) و
  :الكبیر والسعادة وتحقیق الأمن 

: وعبــــر عــــن هــــذا الأســــلوب، فــــي الــــدعم النفســــي للمــــؤمنین، مــــا جــــاء فــــي قولــــه تعــــالى 
"öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qçR%ü2ur 

öcqà)GtÉ ÇÏÌÈ ÞOßgs9 3ìtçô±ç6ø9$# íÎû 
Ío4quãysø9$# $uã÷Rëâ9$# ÜÎûur 
ÍotçÅzFy$# 4 üw ü@ÉÏâö7s? ÏM»uHÍ>x6Ï9 

«!$# 4 öÅÏ9ºså uqèd ãóöqxÿø9$# 
ÞOäÏàyèø9$# ") ٦٤، ٦٣: یونس(.  

أي الثنــاء الحســن والمــودة فــي –البشــارة فــي الــدنیا "والمقصــود بالبشــرى، فــي الآیــة الســابقة 
قلوب المؤمنین والرؤیا الصالحة، وما یراه العبد من لطف االله بـه وتیسـیره لأحسـن الأعمـال وحرفـه 

بشـر بـه  عن ُ مساوئ الأخلاق، وأما في الآخرة، فأولهـا البشـارة عنـد قـبض أرواحهـم وفـي القبـر مـا ی
ــات النعــیم والنجــاة مــن العــذاب  مــن رضــا االله والنعــیم المقــیم، وفــي الآخــرة تمــام البشــرى بــدخول جنّ

:  ٢٠٠٢، السـعدي(" الصـادق فـي قیلـهیمكـن تغییـره ولا تبدیلـه، لأنـه  الألیم، وهـذا وعـد االله الحـق، لا
، ومـــن أبـــرز الشـــواهد علـــى اســـتخدام أســـلوب التطمـــین للمـــؤمنین فـــي مـــواجهتهم للأحــــداث )٣٨٣

  :الضاغطة ما یلي 
وتبشــیره بالنصــر علــى الكــافرین الــذین  ،إظهــار مســاندة االله عــز وجــل لنبیــه عیســى علیــه الســلام - ١

إلیــه علیــه الســلام لــه وضــیقوا علیــه وعلــى أنصــاره وأتباعــه، فجـاء الخطــاب الربــاني موجهــاً  كـادوا



 ١٧

"øåÎ) tA$s% ª!$# #Ó|¤äÏè»tÉ íÎoTÎ) 
öÅãÏjùuqtGãB y7ãèÏù#uëur ¥ín<Î) 

x8ãçÎdgsÜãBur öÆÏB tûïÏ%©!$# 
(#rãçxÿü2 ã@Ïã%y`ur tûïÏ%©!$# 

x8qãèt7¨?$# s-öqsù öúïÏ%©!$# 
(#ÿrãçxÿx. 4ín<Î) ÏQöqtÉ 

ÏpyJ»uäÉ)ø9$# ( ¢OèO ¥ín<Î) 
öNà6ãèÅ_öçtB ãNà6ômr'sù öNä3oY÷èt/ 

$yJäÏù óOçFZä. ÏmãÏù tbqàÿÎ=tF÷Çs? ") آل
 .)٥٥: عمران 

الــوحي علمــاً بــأن ، قــال المشــركون، ودع محمــداً ربــه، eعــن رســول االله لمــا فتــر جبریــل وأبطــأ  - ٢
 هجیـــروســـقیاه فـــي ، فـــي مشـــقة الطریـــق eولقـــاء جبریـــل والاتصـــال بـــاالله، كانـــت زاد الرســـول 

واسـتوحش، الوحي انقطع عنه الزاد وانحبس الینبـوع فتر ، فلما لأواء التكذیبالجحود وروحه في 
مـن الــود والحـب والأمــل والطمأنینـة مــن االله عــز فــیض ، فنــزل eوهـو أمــر شـدید علــى الرسـول 
د علــى -نـزل قولـه تعــالى إذ ، )٣٩٢٥:  ٦ج:  ١٩٨٠، قطــب( eوجـل، علـى قلــب رسـول االله  ّ یبـر

ي عــــــــــن نفســــــــــه eقلــــــــــب نبیــــــــــه  ّ  4ÓyÕëÒ9$#ur ÇÊÈ" : -ویســــــــــر
È@øã©9$#ur #såÎ) 4ÓyÖyô ÇËÈ $tB 

y7tã¨äur y7ï/uë $tBur 4ín?s% ÇÌÈ 
äotçÅzEzs9ur ×éöçy{ y7©9 z`ÏB 
4ín<rW{$# ÇÍÈ t$öq|¡s9ur yÅãÏÜ÷èãÉ 

y7ï/uë #ÓyÌ÷étIsù ÇÎÈ öNs9r& 
x8ôâÉgsÜ $VJäÏKtÉ 3ìur$t«sù ÇÏÈ 

x8yây`urur ~w!$|Ê 3ìyâygsù ÇÐÈ 
x8yây`urur WxÍ¬!%tæ 4Óo_øîr'sù" )٨-١ :الضحى(. 

من ضائقة متوقعة الحدوث لهـم فـي المسـتقبل القریـب، وذلـك  ،تطمین المؤمنین وتبدید خوفهم - ٣
لهـم موجهـاً الخطـاب الربـاني جاء لحفزهم على إنجاز حكم االله عز وجل في المشركین، حیث 

 #$!©%ygïÉr'¯»tÉ öúïÏ$: "فــــــــــــــــــــــــــي قولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى 
(#þqãZtB#uä $yJ¯RÎ) 

öcqä.Îéô³ßJø9$# Ó§pgwU üxsù 
(#qç/tçø)tÉ yâÉfó¡yJø9$# 
tP#tçysø9$# yâ÷èt/ öNÎgÏB$tã 

#xã»yd 4 ÷bÎ)ur óOçFøÿÅz \'s#øätã 
t$öq|¡sù ãNä3ãÏZøóãÉ ª!$# `ÏB 

ÿ¾Ï&Î#ôÒsù bÎ) uä!$x© 4 ûcÎ) ©!$# 
íOäÎ=tæ ÒOäÅ6ym ") ٢٨: التوبة(. 

رض، وهزیمـــــة تبشـــــر المستضـــــعفین فـــــي الأرض بـــــالفرج القریـــــب، وبالنصـــــر والتمكـــــین فـــــي الأ - ٤
ـــــت، ـــــي محكـــــم تنزیلـــــه ومنتـــــه وجـــــل عـــــز االله بـــــإرادة الطواغی ـــــك قولـــــه تعـــــالى ف ـــــیهم، وعبـــــر ذل  عل



 ١٨

"ßâÉÌççRur br& £`ßJ¯R ín?tã öúïÏ%©!$# 

(#qàÿÏèôÒçGóô$# ÜÎû ÇÚöëF{$# 

öNßgn=yèøgwUur Zp£JÍ¬r& 

ãNßgn=yèôftRur öúüÏOÍëºuqø9$# ÇÎÈ 

z`Åj3yJçRur öNçlm; íÎû ÇÚöëF{$# 
yìÌççRur öcöqtãöçÏù z`»yJ»ydur 

$yJèdyäqãZã_ur Nßg÷YÏB $¨B (#qçR$ü2 
öcrâëxãøtsÜ ") ٦، ٥: القصص(. 

، حیـث   - ٥ إخبار أهـالي المجاهـدین بـأن الـذین قتلـوا مـن ذویهـم فـي سـبیل االله، أحیـاء ولیسـوا أمواتـاً
الـذین قتلـوا –أن یزید القلوب طمأنینة وراحة، فكشف لها عن مصیر الشـهداء "أراد االله عز وجل 

 :، وعبر عن هـذا المضـمون قولـه سـبحانه وتعـالى )٥١٧:  ١، ج١٩٨٠قطب، " (االلهفي سبیل 
"üwur ¨ûtù|¡øtrB tûïÏ%©!$# (#qè=ÏFè% 

íÎû È@ãÎ6yô «!$# $O?ºuqøBr& 4 ö@t/ 
íä!$uäômr& yâYÏã óOÎgÎn/uë 
tbqè%yóöçãÉ ÇÊÏÒÈ tûüÏmÌçsù !$yJÎ/ 

ãNßg9s?#uä ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù 
tbrçéÅ³ö;tGó¡oÑur tûïÏ%©!$$Î/ öNs9 

(#qà)ysù=tÉ NÍkÍ5 ô`ÏiB öNÎgÏÿù=yz 
ûwr& ì$öqyz öNÍköén=tæ üwur öNèd 

öcqçRtìóstÉ ÇÊÐÉÈ * tbrçéÅ³ö;tGó¡oÑ 
7pyJ÷èÏZÎ/ z`ÏiB «!$# 9@ôÒsùur 

¨br&ur ©!$# üw ßìäÅÒãÉ tçô_r& 
tûüÏZÏB÷sßJø9$# ") الآیـات السـابقة نزلـت ، وقد )١٧١-١٦٩: آل عمران

یـا جـابر ألا أخبـرك "فقـال  eلقینـي رسـول االله  ، بن عمرو بن حـرام یـوم أحـدلما قتل عبد االله
؟"وقــال یحیــى فــي حدیثــه فقــال " مــا قــال االله لأبیــك؟ قــال قلــت یــا " یــا جــابر مــالي أراك منكســراً

 ْ : ، قــال "أفــلا أبشــرك بمــا لقــي االله بــه أبــاك؟"نــا، قــال رســول االله استشــهد أبــي وتــرك عیــالاً ودی
، فقــال یــا "قــال  بلـى یــا رســول االله مــا كلــم االله أحــداً قــط إلا مــن وراء حجــاب، وكلــم أبــاك كفاحــاً

علـي أعطــك، قـال یـا رب تحیینـي فأقتــل فیـك ثانیـة، فقـال الــرب سـبحانه أنـه ســبق  عبـدي تمـنَّ 
ولا تحســبن "منــي أنهــم إلیهــا لا یرجعــون، قــال یــا رب فــأبلغ مــن ورائــي قــال فــأنزل االله تعــالى 

  .)٦٨:  ١ت، ج.ابن ماجة، ب("  أمواتاً بل أحیاءٌ عند ربهم یرزقونالذین قتلوا في سبیل االله
  

  :استحیاء التجارب المتمیزة في مواجهة المواقف الضاغطة ) ز
 Pr& óOçFö6Å¡ym÷" -المـؤمنین مخاطبـاً – تعـالى قوله ذلك على الأمثلة ومن - ١

br& (#qè=äzôâs? sp¨Yyfø9$# $£Js9ur 
Nä3Ï?ù'tÉ ã@sW¨B tûïÏ%©!$# (#öqn=yz 

`ÏB Nä3Î=ö6s% ( ãNåk÷J¡¡¨B 
âä!$yôù't7ø9$# âä!#§éúØ9$#ur 



 ١٩

(#qä9Ììø9ãóur 4Ó®Lym tAqà)tÉ 
ãAqßô§ç9$# tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä 

¼çmyètB 4ÓtLtB çéóÇnS «!$# 3 Iwr& ¨bÎ) 
uéóÇnS «!$# Ò=ÉÌçs% ") ٢١٤: البقرة(. 

حیـث أصـاب المسـلمین،  ،دقعلى رأي أكثر المفسـرین فـي غـزوة الخنـ ،الآیة السابقة نزلت وقد
ما أصابهم مـن الجهـد والشـدة والحـر والبـرد وسـوء العـیش وأنـواع الشـدائد، حتـى بلغـت القلـوب 
الحناجر، والمعنى المقصود من الآیة، أن تدخلوا الجنة ولما یصبكم مثـل الـذي أصـاب الـذین 

  . )٣٤:  ٢ت، ج.القرطبي، ب(من قبلكم من البلاء 
مشـرقة مـن باتهم أمام المحـن، استحضـر القـرآن الكـریم صـورة أخـرى ولتعزیز صمود المؤمنین وث - ٢

لهــم وأســوة تســلیة صــور الصــلابة النفســیة فــي مقاومــة الباطــل، دون كلــل أو ملــل، حتــى تكــون 
ُحتذى بها في مدافعة الباطل  دون الالتفات إلى الجراح والتضحیات المبذولة، وهذا ما ومغالبته ی

 ûÉiïr'x.ur `ÏiB %cÓÉ<¯R" :نلمسه جلیاً فـي قولـه عـز وجـل 
ü@tG»s% ¼çmyètB tbqïãÎn/Íë ×éçÏWx. 
$yJsù (#qãZydur !$yJÏ9 öNåku5$|¹r& 
íÎû È@ãÎ6yô «!$# $tBur (#qàÿãè|Ê 

$tBur (#qçR%s3tGóô$# 3 ª!$#ur 
è=ÏtäÜ tûïÎéÉ9»¢Á9$# ÇÊÍÏÈ $tBur 

tb%x. óOßgs9öqs% HwÎ) br& (#qä9$s% 
$uZ/uë öçÏÿøî$# $uZs9 $oYt/qçRèå 

$oYsù#uéó Î)ur þíÎû $tRÌçøBr& 
ôMÎm6rOur $oYtB#yâø%r& 

$tRöçÝÁR$#ur ín?tã ÏQöqs)ø9$# 
tûïÍçÏÿ»x6ø9$# ÇÊÍÐÈ ãNßg9s?$t«sù 

ª!$# z>#uqrO $uã÷Rëâ9$# z`ó¡ãmur 
É>#uqrO ÍotçÅzFy$# 3 ª!$#ur è=ÏtäÜ 

tûüÏZÅ¡ósçRùQ$# ") ١٤٨-١٤٦: آل عمران(. 

نفسـه، مــع أصــحابه رضـوان االله علــیهم، حینمـا اشــتد بهــم ، الأســلوب eوقـد اســتخدم الرسـول 
طــة الجــأش ومواجهــة المحــن باســتعلاء، وفــي حضــار أنموذجــاً فریــداً فــي رباالــبلاء، فقــام باست

وهـو متوسـد بـردة لـه فـي ظـل  eشـكونا إلـى رسـول االله : الحـدیث عـن خبـاب بـن الأرت قـال 
كان من قبلكم یؤخـذ الرجـل فیحفـر لـه فـي  قد"الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال 

الأرض فیجعـــل فیهـــا فیجـــاء بالمنشـــاء فیوضـــع علـــى رأســـه، فیجعـــل نصـــفین ویمشـــط بأمشـــاط 
الحدیـد مــا دون لحمــه وعظمـه، فمــا یصــده ذلــك عـن دینــه، واالله لیــتمنَّ هـذا الأمــر حتــى یســیر 

" نكم تسـتعجلونالراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا یخاف إلا االله والذئب على غنمـه، ولكـ
 .)٢٥٤٦:  ٦، ج١٩٨٧البخاري، (
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ً التسریة ) ح عـلاء ٕ عن النفس والتخفیف عنهـا بسـرد القصـص تثبیتـاً للقلـوب المؤمنـة وا
  :لهمتها في مواجهة الضغوط والشدائد 

: مخاطبــاً نبیــه الكــریم علیــه الصــلاة والســلام  -قولــه عــز وجــل–ویتضــح ذلــك مــن خــلال 
"yxä.ur èÈà)¯R y7øãn=tã ô`ÏB 

Ïä!$t6/Rr& È@ßôîç9$# $tB àMÎm7sVçR 
¾ÏmÎ/ x8yä#xsèù 4 x8uä!%y`ur íÎû 

ÍnÉã»yd ë,ysø9$# ×psàÏãöqtBur 
3ìtçø.Ïåur tûüÏYÏB÷sßJù=Ï9 ") ١٢٠: هود(.  

ـــ یــــاالله و : "علــــى الآیـــة الســــابقة بقولـــه ) ١٩٣٤:  ٤، ج١٩٨٠الظـــلال، (ب صــــاحب ویعقِّ
النفـوس، ومـن أعبـاء الـدعوة، مـا یحتـاج معـه لقـد كـان یجـد مـن قومـه، ومـن انحرافـات  eللرسول 

 ٤، ج١٩٨٠قطـب، (" إلى التسلیة والتسریة والتثبیت من ربه، وهو الصـابر الثابـت المطمـئن إلـى ربـه
 :١٩٣٤(.  
  

، فـي المواقـف الحرجـة جلبـاً للأمـن النفسـي وتثبیتـاً )الإجرائي(تقدیم الإسناد العملي ) ط
  :للقلوب 

مــــع أم موســــى علیــــه الســــلام، التــــي تألمــــت لفراقــــه ومــــن الشــــواهد علــــى ذلــــك، مــــا حــــدث 
زالة ما حـل بهـا مـن غـم وهـم، كمـا أخبـر القـرآن الكـریم وحزنت، فتدخلت العنایة الإلهیة، لن ٕ جدتها وا

"çm»tR÷äyätçsù #ín<Î) ¾ÏmÏiBé& öís1 §çs)s? 
$ygãYøätã üwur öctìóss? zOn=÷ètGÏ9ur ûcr& 

yâôãur «!$# ?Yym £`Å3»s9ur öNèduésYò2r& 
üw öcqßJn=ôètÉ ") ١٣: القصص(.  

وفــي موقــف آخــر، تــدخلت العنایــة الإلهیــة، بأشــكال متنوعــة مــن الــدعم والإســناد الإجرائــي، 
 يالـدعمب المـؤمنین، ونصـرةً لهـم، فـور اسـتغاثتهم بـاالله عـز وجـل، وعبـر عـن هـذا المشـهد تثبیتاً لقلـو 

 @øåÎ) tbqèWãÉótGó¡n" :وجـــــــــل عـــــــــز قولـــــــــه فـــــــــي جـــــــــاء مـــــــــا الإســـــــــنادي،و 
öNä3/uë z>$yftFóô$$sù öNà6s9 íÎoTr& 
Nä.ëâÏJãB 7#ø9r'Î/ z`ÏiB 

Ïps3Í´¯»n=yJø9$# öúüÏùÏäóêßD ÇÒÈ $tBur 
ã&s#yèy_ ª!$# ûwÎ) 3ìtçô±ç/ 

¨ûÈõyJôÜtFÏ9ur ¾ÏmÎ/ öNä3ç/qè=è% 4 
$tBur çéóÇ¨Z9$# ûwÎ) ô`ÏB ÏâYÏã «!$# 4 
ûcÎ) ©!$# îìÉÍïtã íOäÅ3ym ÇÊÉÈ øåÎ) 

ãNä3äÏe±tóãÉ }¨$yèëZ9$# ZpuZtBr& 
çm÷YÏiB ãAÍiît\ãÉur Nä3øãn=tæ z`ÏiB 

Ïä!$yJ¡¡9$# [ä!$tB Nä.tçÎdgsÜããÏj9 
¾ÏmÎ/ |=ÏdõããÉur ö/ä3Ztã tìô_Íë 
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Ç`»sÜøã¤±9$# xÝÎ/÷ézçÏ9ur 4ín?tã 
öNà6Î/qè=è% |MÎm7sWãÉur ÏmÎ/ 
tP#yâø%F{$# ÇÊÊÈ øåÎ) ÓÇrqãÉ y7ï/uë 

ín<Î) Ïps3Í´¯»n=yJø9$# íÎoTr& öNä3yètB 
(#qçGÎm;sWsù öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 4 
íÅ+ø9é'yô íÎû É>qè=è% öúïÏ%©!$# 

(#rãçxÿx. |=ôãîç9$# (#qç/ÎéôÑ$$sù 
s-öqsù É-$oYôãF{$# (#qç/ÎéôÑ$#ur 

öNåk÷]ÏB ¨@à2 5b$uZt/ ") ١٢-٩: الأنفال(.  
  

علــى تخطــي للمســاعدة حــث المــؤمنین علــى تبــادل المســاندة النفســیة فیمــا بیــنهم، ) ي
  :العصیبة المواقف 

، فــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى   (ûwÎ" -مخاطبـــــــــاً المـــــــــؤمنین–وقــــــــد جـــــــــاء هـــــــــذا الحـــــــــث جلیـــــــــاً
çnrãçÝÁZs? ôâs)sù çntç|ÁtR ª!$# øåÎ) 

çmy_tç÷zr& tûïÏ%©!$# (#rãçxÿü2 
öÜÎT$rO Èû÷üoYøO$# øåÎ) $yJèd ÜÎû 

Íë$tóø9$# øåÎ) ãAqà)tÉ ¾ÏmÎ7Ås»|ÁÏ9 üw 
÷btìøtrB ûcÎ) ©!$# $oYyètB ( tAtìRr'sù 

ª!$# ¼çmtGt^ãÅ6yô Ïmøãn=tã 
¼çnyâÉr&ur 7äqãYàfÎ/ öN©9 $yd÷rtçs? 

ü@yèy_ur spyJÎ=ü2 öúïÏ%©!$# (#rãçxÿü2 
4ín?øÿè¡9$# 3 èpyJÎ=ü2ur «!$# öÜÏf 
$uãù=ãèø9$# 3 ª!$#ur îìÉÍïtã íOäÅ3ym "

  .)٤٠: التوبة (

لهـذا الـنمط صـورة رائعـة  eولتعزیز هذه الممارسة التساندیة بین المؤمنین، رسـم الرسـول 
مثـل "من التفاعل والمبادرة الإیجابیة، نحو تقدیم الـدعم للآخـرین، حیـث جـاء فـي الحـدیث الشـریف 

المــؤمنین فــي تــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم، مثــل الجســد الواحــد، إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه 
  .)١٤٩:  ١، ج١٩٨١الهندي، (" سائر الجسد بالسهر والحمى

ن الثـواب المترتـب علـى ولتشجیع المؤمنین على مم ّ ارسـة الـدعم النفسـي تجـاه الآخـرین، بـی
ــ"هــذا الفعــل، حیــث جــاء فــي التوجیــه النبــوي الشــریف  س عــن مــؤمن كربــة مــن كــرب الــدنیا، مــن نفَّ

ـر االله علیـه فـي الـدنیا والآخـرة  ،س االله عنه كربة من كرب یوم القیامةنفَّ  عسـر یسّ ُ ر علـى م ومن یسّ
" ي الـدنیا والآخــرة، واالله فـي عـون العبــد مـا كــان العبـد فــي عـون أخیــهومـن سـتر مســلماً سـتره االله فــ

  .)٧١:  ٨ت، ج.مسلم، ب(
وفـــي موقــــف آخــــر، عـــرض القــــرآن الكــــریم إحـــدى صــــور الإســــناد النفســـي، الــــذي یقــــوم بــــه 
المؤمنـون تجـاه الآخـرین، فـي المواقــف الضـاغطة، ویبـدو ذلـك واضـحاً مــن خـلال الحـوار الـدائر بــین 
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ــــــــــه الســــــــــلام، وقومــــــــــهاالله موســــــــــى ع نبــــــــــي  tA$s%ur _|pRùQ$# `ÏB" لی
ÏQöqs% tböqtãöçÏù âëxãs?r& 4ÓyõqãB 

¼çmtBöqs%ur (#rßâÅ¡øÿããÏ9 íÎû 

ÇÚöëF{$# x8uëxãtÉur öÅtFygÏ9#uäur 4 
tA$s% ã@ÏnGs)ãZyô öNèduä!$uZö/r& 

¾ÄÓ÷ÕtGó¡nSur öNèduä!$|¡ÏR $¯RÎ)ur 

óOßgs%öqsù öcrãçÎg»s% ÇÊËÐÈ tA$s% 
4ÓyõqãB ÏmÏBöqs)Ï9 (#qãYãÏètGóô$# 
«!$$Î/ (#ÿrçéÉ9ô¹$#ur ( ûcÎ) 
uÚöëF{$# ¬! $ygèOÍëqãÉ `tB âä!$t±oÑ 

ô`ÏB ¾ÍnÏä$t6Ïã ( èpt7É)»yèø9$#ur 
öúüÉ)FßJù=Ï9 ÇÊËÑÈ (#þqä9$s% 

$oYÉÏåré& `ÏB È@ö7s% br& $uZuãÏ?ù's? 
.`ÏBur Ïâ÷èt/ $tB $oYoKø¤Å_ 4 tA$s% 
4Ó|¤tã öNä3ö/uë br& öÅÎ=ôgãÉ öNà2¨rßâtã 

öNà6xÿÎ=÷ÇtGó¡tÉur íÎû ÇÚöëF{$# 
tçÝàZuãsù y#øãü2 tbqè=yJ÷ès? ")١٢٩-١٢٧ :الأعراف(.  

المصحوب بمساندة مادیة ذات طـابع اجتمـاعي، مـا فعلـه  ،ومن الشواهد على الدعم النفسي
:  eلمــا جـاء نعـي جعفــر قـال رســول االله : مـع آل جعفــر، فعـن عبـد االله بــن جعفـر قـال  eالرسـول 

، فقد أتاهم ما ا لآلِ جعفر اصنعو " ٌ یشغلهمیطعاماً   .)٥١٤: ١ت، ج.ابن ماجة، ب( "شغلهم أو أمر
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  قائمة المصادر والمراجع
  

 القرآن الكریم، تنزیل العزیز الرحیم
محمـد فـؤاد (، تحقیـق سـنن ابـن ماجـهابن ماجه، محمد بن یزیـد أبـو عبـد االله، ب،ت،  .١

 .روت، دار الفكر، بی)عبد الباقي
، دار الفجــر للتــراث، ســیرة ابــن هشــام): ٢٠٠٤(ابــن هشــام، ابــن محمــد عبــد الملــك  .٢

 .القاهرة

الجــامع الصــحیح ) ب،ت(مســلم بــن الحجــاج القیشــري المینــابوري  الحســینمســلم، أبــو  .٣
 .، دار الجیل، بیروتالمسمي صحیح مسلم

 .، نهضة مصر، القاهرةالطریق إلى االله): ١٩٩١(رشدي، یاسین  .٤

، موقــــع طریــــق الإیمــــان، علــــى "الداعیــــةه وآثــــاره علــــى تــــفــــي الــــدعوة، أهمیالإخـــلاص " .٥
 .الشبكة

، تصـــدر عــــن جمعیـــة الهـــلال الأحمــــر صـــحیفة اجتماعیــــة ثقافیـــة): ٢٠٠٢(بلســـم،  .٦
 ). ٣٢٩(د لعدالفلسطیني غزة، ا

بحــث فــي التوجیــه الإســلامي للإرشــاد والعــلاج ): ١٩٩٠(الشــناوي، محمــد محــروس  .٧
 .والنشر، القاهرة ، دار غریب للطباعةالنفسي

الصــلابة النفســیة لــدى أمهــات شــهداء انتفاضــة "): ٢٠٠٨(أحمــد  نوفــلراضــي، زینــب  .٨
، قســم علــم الــنفس، الجامعــة رســالة ماجســتیر، "الأقصــى، وعلاقتهــا بــبعض المتغیــرات

 ، غزةالإسلامیة
 .، بیروتصادر، غزة، دار ٧، جلسان العرب): ١٩٩٩( مكرمابن منظور، محمد بن  .٩

 ومعنـــيالصــلابة النفســـیة وعلاقتهـــا بــالوعي الـــدیني "): ٢٠٠٢(فضـــل عیــد الصـــمد،  .١٠
 ســـیكومتریةالحیـــاة لـــدى عینـــة مـــن طـــلاب الـــدبلوم العـــام بكلیـــة التربیـــة بالمنیـــا، دراســـة 

 .٢٢٩-٢٨٣، العدد الثاني، ١، جمجلة البحث في التربیة وعلم النفس، "إكلینیكیة
، مكتبــــة الأنجلــــو اراســــتبیان تقــــدیر الشخصـــیة للكبــــ): ١٩٩١(، ممدوحــــة مةســـلا .١١

 .المصریة، الأنجلو
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، تحقیـــق صـــحیح البخـــاري): ١٩٨٧(البخـــاري، محمـــد بـــن اســـماعیل، أبـــو عبـــد االله  .١٢
 .، دار ابن كثیر، بیروت"مصطفي البغا"

، مدینــة قرطبـــة، مســـند الإمـــام أحمــد بـــن حنبـــل ):،تب(ابــن حنبــل، الإمـــام أحمــد  .١٣
 .القاهرة
الكریم الرحمن فـي تفسـیر كـلام  تیسیر): ٢٠٠٢(السعدي، عبد الرحمن بن ناصـر  .١٤

ان  .ث، القاهرةید، دار الح"بن حنبل، محمد العثامینعبد االله : "هل ، قدمالمنَ

كنـز العمـال فـي سـنن ): ١٩٨١(المتقـي الهندي، علاء الدین على بـن حسـام الـدین  .١٥
 .، مؤسسة الرسالة، بیروت"بكر حیاني، صفوت السقا"، تحقیق الأقوال والأفعال

محمــد "، تحقیــق ســنن ابــن ماجــه): ب،ت(د بــن یزیــد أبــو عبــد االله ابــن ماجــه، محمــ .١٦
 .، دار الفكر، بیروت"فؤاد عبد الباقي

جـــامع الأصـــول فـــي أحادیــــث  مجـــد الـــدین أبـــو الســـعادات،): ١٩٧٠(ابـــن الأثیـــر  .١٧
، مكتبـة الحلـواني، "عبـد القـادر الأرنئـوط"المبـارك بـن محمـد الجـزري، تحقیـق  ،الرسـول

 .القاهرة

، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن) ب،ت(عبـــد االله محمـــد أحمـــد الأنصـــاري القرطبـــي، أبـــي  .١٨
 .عثمان، دار الحدیث، القاهرة مد، محمود حا"محمد إبراهیم الحفناوي"تحقیق 

، بزائـد المسـانید الغـرة، انحاف الخیـرة المهـرة) ب،ت(یري، أحمد بن أبي بكر صالبو  .١٩
 .قسم فنون الحدیث، المكتبة الشاملة، على الشبكة

 .، دار الشروق، بیروتفي ظلال القرآن): ١٩٨٠(قطب، سید  .٢٠

ــة البیــادر الیــاس، "الحــرب النفســیة ورفــع المعنویــة: ")٢٠٠١(عیــوش، ذیــاب  .٢١ ، مجل
 ).٧٨٢(القدس، العدد 

ـــم الـــنفس والعـــلاج النفســـي مـــن منظـــور ): ٢٠٠٨(ریـــاض، ســـعید  .٢٢ موســـوعة عل
 .، دار الجوزي، القاهرةإسلامي

الإجتماعیـــة كمتغیـــر وســـیط بـــین الأحـــداث دور المســـاندة ): "٢٠٠٦(دیـــاب، مـــروان  .٢٣
، قســــم علــــم رســــالة ماجســــتیر، "نالضــــاغطة والصــــحة النفســــیة للمــــراهقین الفلســــطینیی

 .النفس، الجامعة الإسلامیة ، غزة
 .، دار الشروق، لبنانالمنجد في اللغة العربیة): ١٩٨٦(نقولا، العلوف  .٢٤



 ٢٥

لطفـي فطـیم وعـادل "ة ، ترجمالعلاج النفسي التدعیمي) ١٩٨٨(توفالیس . ن. بیتـر .٢٥
 .المكتب الإعلامي للثقافة" دمرداش

الصـلابة النفسـیة كمتغیـر وسـیط بـین إدراك أحـداث الحیـاة ): "٢٠٠٣(الرفاعي، عزة  .٢٦
  .، كلیة الآداب، جامعة حلوان، مصررسالة الدكتوراه، "الضاغطة وأسالیب یواجهها
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